
يمــة مخطــط لهــا”.. أردوغــان ينســف “جر
الروايــــة الســــعودية ويفتــــح البــــاب أمــــام

التساؤلات
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

اتجهــت أنظــار العــالم إلى أنقــرة حيــث ألقــى الرئيــس الــتركي كلمته أمــام كتلتــه النيابيــة بشــأن تفاصــيل
اختفـاء الصـحفي السـعودي جمـال خـاشقجي، شرح فيهـا تسريبـات تـترى، لتصـبح علـى لسـانه روايـة
دولة تحمل.تفاصيل قضية قتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، لكن خطاب

الرئيس التركي ط جملة مطالبات وتساؤلات خطيرة. 

الرواية السعودية “كاذبة”

خ أردوغان بالتسريبات التي جرى تدولها خلال الأيام الماضية إلى الصفة الرسمية، غير أنه لم يفصح
في حديثه عن تفاصيل جديدة، بل ذكر معلومتين أو ثلاثًا فقط قد لا تكون كافية ليُقال عنها تفاصيل،
خصوصًــا في خضــم الســيل الكــبير مــن التسريبــات التي كشفــت الكثــير مــن المعلومــات والأخبــار بشأن

القضية، مما بدا معه أن أردوغان لم يأت بجديد.

 الرئيس التركي لم يفصح في حديثه عن تفاصيل جديدة، بل ذكر معلومتين أو
ثلاثًا فقط قد لا تكون كافية ليُقال عنها تفاصيل
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كدت أن خاشقجي قتل بشكل “وحشي”، وبدا وكأن الهدف اكتفى أردوغان ببعض التفاصيل التي أ
الــرئيسي مــن خطــابه هــو أن يرســل رسائــل سياســية لأكــثر مــن جهــة في هــذه القضيــة، وعلــى رأســها

السلطات السعودية، التي خصص جزءًا من كلمته ليدحض روايتها لما حدث لخاشقجي.

وفي كلمتــه، أعطــى الرئيــس الــتركي معلومــات سرديــة شبــه كاملــة للأحــداث، كانت – في رأي البعــض –
يــارة خــاشقجي للقنصــلية مجــرد اســتعراض لتسريبــات ســبق كشفهــا على مراحــل عــدة، بــدءًا مــن ز
يــق مــن القنصــلية إلى الســعودية الســعودية بإســطنبول في  مــن الشهــر المــاضي، مــرورًا بتــوجّه فر
يـق مـن  شخصًـا سـعوديًا بطـائرتين خاصـتين إلى إسـطنبول للتحضـير للجريمـة، وحـتى وصـول فر

بداية الشهر الحالي.

ويضيف أردوغان في التفاصيل أنه بعد قتل خاشقجي تم تكليف المدعي العام بالتحقيق في الجريمة،
بينمـــا نُـــ القـــرص الصـــلب مـــن كـــاميرات المراقبـــة في القنصـــلية يـــوم قتـــل خـــاشقجي، لافتًـــا إلى أن
السـعودية أنكـرت في الــ من الشهـر الحـاليّ مقتلـه، وأن القنصـل العـام فتـح أبـواب القنصـلية لوكالـة

“رويترز”، كما فتح بعض الخزائن أمام الكاميرات بشكل “مستهتر”.

كدت أن خاشقجي قتل بشكل “وحشي”​ اكتفى أردوغان في خطتبه ببعض التفاصيل التي أ

ويخلــص الرجــل في حــديثه إلى أن ثمــة جريمــة “مــدبرة ومخططًا لهــا” ولم تــأت مــن تصرفــات فرديــة
لأشخــاص “تجــاوزوا دورهــم” كمــا أوحــت بذلــك الروايــة الســعودية، وقــد وقعــت في بلاده وإن كــان
مسرحها قنصلية دولة أخرى، وهو ما يرتب مسئولية أخلاقية على بلاده بالتقصي وضمان المحاسبة

والعقاب. 

بــل ذهــب أردوغــان أبعــد مــن ذلــك بــأن طــالب الســعودية بمحاكمــة قتلــة خاشقجي داخــل تركيــا،



وكشف كل المتورطين “من أسفل السلم إلى أعلاه”؛ لأن بلاده تمتلك الأدلة على أنه تم التخطيط
لها مسبقًا، وهو ما يعني أن السلطات التركية لديها قناعة – وربما دلائل – بأن هناك من هو أعلى

ممن اتهمتهم السعودية متورط أيضًا في هذه القضية. 

أسئلة بلا أجوبة

لم يــرو خطــاب أردوغــان عــن قضيــة قتــل خــاشقجي عطــش مــن كــانوا ينتظــرون منــه كشــف تفاصــيل
كــثر مــن جهــة، ولم يــرد فيــه مــن الجريمــة، إذ غلبــت عليــه الرسائــل والإشــارات السياســية الموجهــة إلى أ
المعلومــات إلا النزر اليســير. وقــد كــان حجــم التطلعــات والتوقعــات كــبيرًا لــدى المتتبعين لهــذا الخطــاب

باعتباره أول خطاب لمسؤول رسمي تركي وعد بكشف التفاصيل، والحديث عنها.

مازال #أردوغان يلعب بنفس الخطة ، محاولة تفتيت التماسك السعودي ،
وبعد ضرب رواية الإنكار هاهو يضرب رواية كبش الفداء ، و هدفه تثقيل موقع

تركيا في العالم من خلال الدعوة إلى “المحاكمة في إسطنبول ” ولم ينجرف إلى
الصيد السهل لخصمه (السعودي)

wael abd el fattah (@waelabdelfattah) October 23, 2018 —

فقـد كـان أردوغـان يسرد الروايـة الرسـيمة للدولـة وهـو يعـرف ربمـا ألا إضافـة الآن علـى مـا سرُب، بـل
كيــد وإضفــاء صــبغة رســمية، والأهــم تحويــل الروايــة إلى مقــدمات إلى نتــائج، ولإثبــات ذلــك تحــدث تأ
أردوغان بالتواريخ، متى وكيف دخل  فريق الاغتيال؟ ومتى طلب من خاشقجي مراجعة القنصلية؟
يــق إلى غابــة بلغــراد ومنطقــة أخــرى قبــل مقتــل الصــحفي ومــتى وكيــف تــوجه ثلالثــة مــن أعضــاء الفر

البارز؟ ربما ليعاينوا مكانًا مفترضًا لإخفاء الجثة أو أجزاء منها على الأقل.

برأيي أن #اردوغان أعاد رمي الكرة في الملعب الأميركي، ليس من مصلحة #تركيا
أن توضَع في مواجهة #السعودية بشكل مباشر وهذه استراتيجية #أنقرة منذ
اليوم الأول للأزمة، لا يريدون إعطاء #محمد_بن_سلمان امتياز قطع العلاقات

وحرف الأزمة إلى مكان آخر .. الخلاصة: عليك أنت يا #ترامب أن تزيحه

Ali Mourad (@alihmourad) October 23, 2018 —

كثر من الإجابة عن تلك لكن أسئلة أخرى قد ضلت طريقها للإجابة، فقد ط أردوغان عدة أسئلة أ
المثارة بشأن القضية، ومنها لماذا اجتمع الـ شخصًا في إسطنبول؟ وبناء على تعليمات ممن؟ ولماذا
ــا للتحقيــق مــع خــاشقجي؟ ولمــاذا تــم الإدلاء بتصريحــات متناقضــة عــن اتخــذوا مــن القنصــلية مكانً
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الجريمة؟ ولماذا لم يُعثر على الجثة حتى الآن؟ ومن هو المتعاون المحلي الذي تم تسليم الجثة له؟ 

ولئن كان ما كشفه من معلومات جديدة قليلاً، فإنه يحمل في طياته رسالة مفادها بأن أنقرة لا يزال
لديها الكثير مما يمكن أن تف عنه في هذا الملف، لكنها لا تريد أن تقدم للسعودية معلومات مجانية

ربما تبني عليها رواية أخرى، أو تعدّل بناء عليها روايتها الحالية. 

قوض الخطاب التركي الرسمي كل الروايات السعودية المتناقضة، ون البساط
من تحت أقدام السعوديين

ــالكرة في ملعــب الســعوديين حين طــ أســئلة ربمــا لا تمــاك إجــابته إلا وفي خطــابه ألقى أردوغــان ب
المملكــة وولي عهــدها، كمــا تــرك الرئيــس التركي أيضًــا البــاب مواربًــا أمــام الســعودية كي تبــادر بخطــوات
ـــده تركيا، وذلـــك حين اقـــترح تســـليم الســـعودية الأشخـــاص ي كـــثر ممـــا تر أخـــرى تجعلهـــا تقـــترب أ
الـ لمحاكمتهم في تركيا بدلاً من السعودية؛ لأن الجريمة وقعت فيها، كما طالب السعودية بتسليم

بيانات المتعهد المحلي أو كشف جثة القتيل طالما اعترفت بمقتله.​

في الوقت نفسه، قوض الخطاب التركي الرسمي كل الروايات السعودية المتناقضة، ون البساط من
تحت أقدام السعوديين، فالجريمة تم التخطيط لها بشكل كبير في أروقة الإدارة السعودية، ما يشير
إلى عدم الاقتناع بالرواية التي ربطت الجريمة بنائب رئيس الاستخبارات أحمد العسيري ومستشار

الديوان الملكي سعود القحطاني وضباط استخبارات.  

“إن تحميل مثل هذه المسألة إلى عدد من موظفي الأمن والاستخبارات لا
يطمئننا ولا يُطمئن المجتمع الدولي.

ولن يطمئن ضمير الإنسانية إلا بمحاسبة المسؤولين بدءًا من الذي أصدر
الأوامر وصولاً إلى المنفذ”.

rterdogan_ar) October 23, 2018@) رجب طيب أردوغان —

وبالعودة قليلاً إلى الوراء، مجد الروايات السعودية قد تضاربت بشأن ما حدث، بين نفي قاطع من
جانب السلطات السعودية وتخبط في التصريحات حتى الاعتراف صراحة بأن الصحفي المغتال لقي
يـاض ألقـت باللائمـة علـى فريـق سـعودي مؤلـف مـن  شخصًـا مصرعـه داخـل القنصـلية، لكـن الر
جاؤوا إلى إسطنبول بغرض استجواب خاشقجي، ولكن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا لها، وقد نفت

السلطات السعودية أي علم مسبق لأصحاب القرار بشأن الجريمة.

عندما غاب ولي العهد 
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رغم التفاصيل الواردة في الخطاب لم يقدم الرئيس التركي كل الأدلة باستثناء تلك التي تشير إلى أن
وجود هذا الفريق في إسطنبول “ليس مصادفة”، فبحسب قوله: “لم يحدث القتل بطريقة عفوية،

كبر من الجهات الأمنية التي نفذت”.   وإنما كان مخططًا له من مستوى أ

وبقدر ما كان خطاب أردوغان حريصًا على أن يُفهم السعوديين أنه غير مقتنع بروايتهم، وأن عليهم
أن يكشفــوا مــن أمــر منفــذي الجريمــة، بــدل “إلقــاء اللــوم علــى رجــال الأمــن والمخــابرات”، حرص
أيضًا على أن يثني على الملك سلمان بن عبد العزيز وعلى “مصداقية خادم الحرمين الشريفين”،

وخصه في خطابه بـ”الحكمة”، وطالبه بسرعة الإجراءات،

لم يأت أردوغان على ذكر ولي العهد محمد بن سلمان، إلا أن يُستشف من
الخطاب أنه ربما يقصده بشكل غير مباشر في قوله “أعلى السلم”.

وكان واضحًا الفصل بين الملك سلمان وابنه ولي العهد، فبخلاف ترامب الذي يحاول الاتصال بابن
كـثر مـن الملـك لإنقـاذه، لم يـأت أردوغـان علـى ذكـر ولي العهـد محمد بـن سـلمان، إلا أن يُسـتشف سـلمان أ

من الخطاب أنه ربما يقصده بشكل غير مباشر في قوله “أعلى السلم”.

 عام بين الدولة السعودية ورأسها الملك سلمان بن
ٍ
يفرق أردوغان وهو سياسي ورجل دولة لا مدع

عبد العزيز وبين أي شخص في المملكة قد يكون متورطًا في الجريمة، وهذا ما يفسر تجنبه ولي العهد
تمامًا وتركيزه على المطالبة بمحاسبة المتورطين المحتملين أيًا كانوا، فليس من المعقول إلقاء المسؤولية

على بعض الأمنيين وترك ما خطط ونسق وأمر محصنًا.

ويـرى البعـض أن غيـاب ولي العهـد عـن الخطـاب الـتركي الرسـمي يرجـع إلى أن التحقيقـات لم تنتـه بعـد،
كيـد وقـد كـان واضحًـا المـضي قـدمًا في التحقيقـات دون صـفقات، فخطـاب الرئيـس الـتركي يـأتي بعـد تأ
مسؤولين أتراك رفض بلادهم عقد أي صفقة مع السعودية للتغطية على جريمة تصفية خاشقجي.

Erdogan’s apparent attempt to divide King Salman from his
favourite son, Crown Prince Mohammed Bin Salman, May he

the most interesting element of his speech.

David D. Kirkpatrick (@ddknyt) October 23, 2018 —

إذا لم يحــدث هــذا؛ أي المحاســبة علــى أعلــى مســتوى، فــإن أردوغــان يحتفــظ بخيــاراته، وهــي المطالبــة
بجلــب المشتبــه فيهــم إلى العدالــة داخــل تركيــا، وقبــل هــذا وذاك يطــالب الرجــل بــإجلاء مصــير الجثــة
وتحديـد مـن قـالت الروايـة السـعودية إنـه “متعـاون محلـي” قـام بـالتخلص منهـا، مـا يشـير إلى أنـه لا

مجال لصفقات سياسية.
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يــارة الأمــير خالــد الفيصــل أمــير ويؤكــد ذلــك مــا كشفتــه صــحيفة “نيويــورك تــايمز” الأمريكيــة بشأن ز
يــز، تركيــا قبــل يــومين، ولقــائه منطقــة مكــة المكرمــة ومســتشار الملــك الســعودي ســلمان بــن عبــد العز
الرئيس أردوغان، وقدم حزمة من الحوافز “شملت مساعدات مالية واستثمارات لمساعدة الاقتصاد

التركي وإنهاء حصار قطر”، مقابل إسقاط قضية خاشقجي.

وبحسب المصدر المقرب من الرئيس التركي الذي نقلت عنه الصحيفة الأمريكية، فإن أردوغان رفض
كد ذلك ما قاله المتحدث باسم الرئاسة عرض الأمير خالد الفيصل ووصفه بـ”رشوة سياسية”، وأ
التركية إبراهيم قالن: “الخط الذي رسمه الرئيس التركي منذ بداية هذه القضية واضح جدًا، وهو أنه

لن تبقى أي معلومة تتعلق بهذا الشأن مخفاة”.

لم يكشف الرئيس التركي مصير جثة خاشقجي

ما لم يقله أردوغان

لافت أن كلمة أردوغان قد تزامنت مع وصول مديرة المخابرات المركزية الأمريكية إلى بلاده، ما يعني
ضبط الإيقاع التركي مع الأمريكي ربما، ما يحفظ ماء الوجه لأعلى الهرم السعودي بالاعتراف والبحث
عن مخ لا يقفز من فوق الحقيقة ولا يتهرب من الإطاحة بأي مسؤول تورط في اغتيال خاشقجي. 

ملخص ما لم يقله أردوغان مباشرة: لن نكتفي بالتضحية بالمنفذين في قضية
خاشقجي ونترك المخططين من “أعلى السلم”، وهاتوا المتهمين يتحاكموا هنا

في اسطنبول لأن ما ينفعش المجرمين الحقيقيين يحاكموا المنفذين ويفلتوا
هم، وشايفك يا بن سلمان ومش هاسيبك تفلت منها بالبساطة دي.

AmrEzzat) October 23, 2018@) عمرو عزت Amr Ezzat —

https://twitter.com/AmrEzzat/status/1054673043916775424?ref_src=twsrc%5Etfw


فمن هو المعني بأسوأ جرائم الاغتيال السياسي في القرن؟ وهل تكفي الإطاحة بنائب رئيس المخابرات
الســعودي أحمــد عســيري ومســتشار ولي العهــد ســعود القحطــاني ليطــوى الملــف؟ يســا كثــيرون إلى
كـبر ممـا يُظـن ومـن النفـي، فـالأخير؛ أي القحطـاني، وهـو مسـتشار ولي العهـد ونـديمه يبـدو أنـه كـان أ

منصبه أيضًا.

يــدونه عبرهــا، وهــي وكالــة أنبــاء موثوقــة،  فوكالــة “رويــترز” الــتي د الســعوديون علــى تسريــب مــا ير
ــه تواصــل مــع القتلــة في ــل إن ــال، ب ــة الاغتي تقــول إن “القحطــاني كــان حــاضرًا في كــل تفاصــيل عملي
القنصلية عبر “سكايب”، وطلب منهم أن يجلبوا رأس خاشقجي، وكل ذلك بعد أن شتم الصحفي

البارز وتوعده”. 

كارل بيلدت: أردوغان طالب بمشاركة دولية أوسع في التحقيق بشأن
#جمال_خاشقجي ، دحض الرواية السعودية وقال بشكل واضح إن العملية

خُطط لها بعناية، برأ الملك سلمان ولهذا أشار بشكل غير مباشر إلى محمد بن
https://t.co/MMK5ZDXQHN (مبس) سلمان

mmalken) October 23,@) محمود الكن Mahmoud AlKen —
2018

ويُعتقد أن ماهر المطرب، وهو من الدائرة الأمنية المقربة من ولي العهد السعودي قد أجرى  مكالمة
مع الرياض خلال وجوده في إسطنبول،  منها مع المكتب الخاص بالأمير محمد بن سلمان، ما يعني أن

القرائن تكاد أن تتحول إلى أدلة.

كـد أن المملكـة هـي الإشـارة الـتي قابلتهـا إشـارة ورسالـة أخـرى مـن مجلـس الـوزراء السـعودي الـذي أ
حريصة على محاسبة المقصر كائنًا من كان، والتعبير فيما هو مذكور حرفي ومنقول عن وكالة “رويترز”،
وأنها عازمة على ألا تقف الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل من قالت
الوكالة إنها “إجراءات تصحيحية”، وطبعًا فتعبير الإجراءات التصحيحية يبقى مفتوحًا على احتمالات

عديدة، وليس بالضرورة ما ترمي إليه تركيا.

يـة الـتي شُكلـت لافـت أن مجلـس الـوزراء السـعودي نفسـه يبـدو وكأنـه يسـتدرك وينـوه باللجنـة الوزار
برئاســة ولي العهــد لإعــادة هيكلــة الاســتخبارات، فمــاذا لــو كــان المقصر أيــا كــان هــو نفســه مــن يشكــل

كثر. ويهيكل ويحاسِب ولا يحاسَب، لعله الإنكار يتوحش أ
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